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كان واقفاً خلف الباب الـمشقوق يستـرق النظر إلى القاعة التي مُد فيها البساط 

واكتمل حوله عقد الجماعة متـربعين على الأرض وكان يتصدر البساط شيخ طويل كبيـر 

يبدو أن الجماعة كانت تنتظر أن يـمد يده باللقمة الأولى حتى يأخذوا في التهام الطعام 

وقد كان أبداً يخاف ذلك الشيخ ويفر منه كلما رآه وظل واقفاً خلف الباب الـمشقوق 

ينظر إليهم وقد بدأوا يأكلون وإلى أيديهم ترتفع من الصحون إلى الأفواه ومضت دقائق 

فإذا الصحون كادت تفرغ وإذا الآكلون ينهضون وهم يتجشأون ويحمدون الله ويدعون 

لأبيه بأن يظل بساطه ممدوداً ودعواته دائـمة بالأفراح وحيـن دلف الـمدعوون إلى 

القاعة الداخلية أشار بيده إلى إخوته فإذا هم يسرعون منقضيـن على البساط ملتهمين 

ما تبقى منه ولكن حدث يوماً فيما بعد أن نهضت الجماعة غيـر تاركة على البساط 

شيئاً كأن الجوع كان مستبداً بها ذلك اليوم أو كأن الطعام كان قليلًا وحين التقى هو 

وإخوته مع أمهم في الـمطبخ لم يجدوا شيئاً يأكلونه فأخذ وسيم يبكي وبدت على 

قسماتهم جميعاً علائم الحزن والغيظ
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